
 طهــران – استعرضت إيران الجمعة، 
عربـــات للتعقيـــم ومستشـــفيات متنقلة 
ومعدات طبية أخـــرى في العيد الوطني 
للجيـــش فـــي محاولـــة، على مـــا يبدو، 
للبعث برسائل لخصومها وعلى رأسهم 
الولايات المتحدة الذيـــن انتقدوا تضرر 
البنية التحتيـــة الصحية في البلاد بعد 

تفشي وباء كورونا.
ولكـــن هـــذا الاســـتعراض لا يخفي 
تدهـــور الأوضـــاع الصحية فـــي إيران 
حيث ســـجلت الأخيـــرة 89 حالـــة وفاة 
19 ليبلغ العدد الجملي  جديدة بكوفيد – 

4958 حالة.
المتحدث  جهانبـــور  كيانـــوش  وقال 
باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون 
الرســـمي إن العدد الإجمالي للإصابات 
فـــي البلد الأكثر تضـــررا من كوفيد – 19 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط ارتفع إلى 

79494 حالة منها 3563 حالة حرجة.

وإلى جانب هـــذه الحصيلة المرتفعة 
لكوفيـــد – 19 طالـــب أطبـــاء إيرانيـــون 
بلادهم بالشـــفافية في عرض مستجدات 

الوضع الوبائي.
وقـــال تقريـــر برلمانـــي صـــدر هـــذا 
الأســـبوع إن حصيلـــة الوفيات قد تكون 
مثلَـــي الرقم الذي تعلنـــه وزارة الصحة 
وإن عدد الإصابات قـــد يكون ثمانية أو 
عشـــرة أمثـــال المعلن نظرا لعـــدم إجراء 

اختبارات واسعة النطاق.

وأقيم الاســـتعراض الصغير ”حماة 
فـــي مركز  الوطـــن ســـواعد الســـلامة“ 
تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون 
الكمامـــات على وجوههـــم لإلقاء الضوء 
علـــى دور الجيش فـــي مكافحة كوفيد – 

.19
وكان المشـــهد بعيـــدا كل البعـــد عن 
الاســـتعراضات المعتادة في مناسبة يوم 
الجيش، التـــي يظهر فيها عـــادة جنود 
المشـــاة، يســـيرون بالخطـــوة المنتظمة، 
والصواريـــخ والغواصـــات والعربـــات 
المدرعة بينما تحلـــق الطائرات الحربية 

في الجو.
وقـــال الرئيـــس حســـن روحاني في 
رســـالة إلـــى الجنود نشـــرتها وســـائل 
الإعلام الرســـمية ”بسبب البروتوكولات 
الصحيـــة والاجتماعية، مـــن غير الممكن 
تنظيم مواكب الجنود… العدو الآن خفي، 
والأطباء والممرضـــون هم من يقفون في 

الخطوط الأمامية لساحة المعركة“.
ووجـــه قائد الجيـــش الميجر جنرال 
عبدالله موسوي الشكر لأكثر من 11 ألفا 
من العاملين الطبيين العســـكريين الذين 
يحاربـــون فايـــروس كورونا المســـتجد 
فـــي إيران، وهي واحـــدة من الدول التي 

سجلت أعلى عدد وفيات بالفايروس.
وأطلق عـــدد من الأطبـــاء الإيرانيين 
الجمعـــة، صيحات فزع وحـــذروا وزارة 
الصحـــة مـــن سياســـة التعتيـــم التـــي 

تنتهجها.
وأكـــد أكثر من 70 طبيبا في رســـالة 
وجهوهـــا إلـــى وزارة الصحـــة على أنه 
يتوجب على الســـلطات الصحية إطلاع 
الـــرأي العـــام علـــى الأخبـــار المتعلقـــة 

بكورونا بشفافية.
كما أشـــار الأطبـــاء إلـــى أن النظام 
الصحـــي في البـــلاد يعانـــي من بعض 
المشـــاكل، الأمر الذي ألحق به ضعفا في 

مواجهة كورونا.
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أردوغان يلاحق رؤساء بلديات 

المعارضة بسبب حملات تبرع
 إســطنبول – فتحت الســـلطات التركية 
بلديـــة  رئيـــس  ضـــد  تحقيقـــا  الجمعـــة 
إســـطنبول أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية 
أنقـــرة منصـــور يافاشـــفي، فـــي محاولة 
جديـــدة من الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
يرى مراقبون أنها تهدف لضرب معارضيه 
حيث يسيطر على هذه البلديات المعارضة.

وتأتي هذه التحقيقات بسبب حملات 
تبرعـــات أطلقهـــا الطرفـــان بهـــدف دعـــم 

المواطنين المتضررين من جائحة كورونا.
وذكرت وزارة الداخليـــة أنّه ”لا توجد 
دولـــة داخل الدولة“ وأنّـــه ”تمت مصادرة 
بعـــض الأموال التـــي تم جمعها وإيداعها 
فـــي أحد البنوك“. وفـــي أول تعليقاته عن 
تحرك الســـلطات قال إمام أوغلو إن حجب 
أمـــوال المواطنين الراغبين بالمســـاعدة عن 
طريق بلدياتهم هو موقف ضعيف للغاية، 
وهـــو موقف يأتـــي من تدخّل مـــن الأعلى 
إلى الأســـفل. وأشـــار إلـــى أنّ الذي أصدر 
تعليماته، هو جزء من هذا الضعف، وممّا 
وصفـــه بالفظاظة. وأشـــار رئيـــس بلدية 
إســـطنبول إلى أن التحقيـــق لم يفتح معه 
فقط، بل تم إطلاقه في أنقرة أيضا. وأردف 
قائـــلا ”ربمـــا يذهـــب مفتش إلـــى بلديات 

أخرى تنظم حملات التبرع“.
وقال إمـــام أوغلـــو إن ”900 ألف ليرة 
مازالت في البنك، وهي بحاجة لتســـليمها 
للمواطنين“. وأضاف المسؤول التركي ”في 
الوقت الحالي، لا يزال هناك انســـداد، لقد 
قدمنا   طلبنـــا القانوني. طلبت المحكمة من 

المحافـــظ إجابة. أعطيت لمـــدة 15 يوما. لم 
ينته الوقت بعد. ســـيتم حل هذا في نهاية 
المطـــاف. في الوقت الحالي، فـــإن المعاملة 
الخارجـــة عـــن القانـــون والمخيفـــة التي 
تجريها البنوك هي العلامة الســـوداء في 
تاريخها“. وقال إمــــام أوغلو إنه لا توجد 
عوائــــق أمامهــــم في مــــا يتعلــــق بتوزيع 

الكمامات، ولكن تم حظر المخزون. 
وكتــــب إمام أوغلو مقــــالا في صحيفة 
جمهورييت عــــن الفايروس، وأشــــار فيه 
إلى أنــــه ”بالتعاون مع المجتمــــع الدولي 

والمجتمع المحلي، يمكن معالجة الوباء“.
وأضاف ”يبدو أنّ كورونا ســــيواصل 
تأثيره الوبائي حتى موعد لم يتمكن أحد 
من التنبؤ بــــه بالكامل بعد”. وحذّر أوغلو 
مـــن فـــوات الأوان بقوله ”كمـــا هو الحال 
مـــع الســـاعة الرملية، هناك نـــزول مكثف 
من الأعلى إلى الأســـفل. فـــي هذه المرحلة، 
يجـــب أن تعمـــل حكومتنـــا مـــع البلديات 
كأقرب شريك، وكذلك المجالس الاقتصادية 

والغرف والأحزاب السياسية“.
والأســـبوع الماضـــي، أعلـــن أردوغان 
إطـــلاق حملـــة تضامـــن وطنية لمســـاعدة 
المتضررين اقتصاديا من انتشـــار كورونا. 
ووصـــف إطلاقه للحملـــة بأنّها جاءت كردّ 
على الحملة التي أطلقتها بلديات تسيطر 

عليها المعارضة في إسطنبول وأنقرة.
وحســـب ما أعلنته السلطات، الجمعة 
توفي 1769 شـــخصا متأثـــرا بكورونا في 

تركيا، بينما بلغ عدد الإصابات 78546.

ماكرون يدشن نقاشا حول جاهزية 

الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات كورونا
الرئيس الفرنسي: التكتل الأوروبي يعيش لحظة حاسمة

هل تتسع قائمة الراغبين في مغادرة الاتحاد الأوروبي

تقارب رئيسي بلديتي أنقرة واسطنبول يزعج أردوغان

أكثر من 70 طبيبا أكدوا 

في رسالة إلى وزارة الصحة 

على أنه يتوجب عليها 

إطلاع الرأي العام على أخبار 

كورونا بشفافية

إيران تناور باستعراض 

مستلزمات طبية وأطباؤها 

يحتجون على الوضع الصحي 

الفرنســـي  الرئيـــس  أكـــد   – باريــس   
إيمانويل ماكرون في تصريحات صحافية 
”لحظـــة  يعيـــش  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن 
في إشارة إلى إمكانية أن يواجه  حاسمة“ 
التكتل شـــقوقا جديدة فـــي مرحلة ما بعد 

أزمة كورونا العاصفة.
وقال ماكـــرون في تصريـــح لصحيفة 
”فاينانشـــل تايمـــز“، ”نحـــن فـــي لحظـــة 
حاســـمة لمعرفة إن كان الاتحـــاد الأوروبي 
مشـــروعا سياسيا أم مشـــروع سوق فقط. 

شخصيا، أعتقد أنه مشروع سياسي“.
وأضاف الرئيس الفرنسي في ما يبدو 
اســـتهدافا لألمانيا وهولندا اللتين أظهرتا 
ترددا حول تشـــارك ديـــن دول التكتّل ”إن 
كان (التكتل الأوروبي) مشـــروعا سياسيا، 
فالعامـــل الإنســـاني هو الأولويـــة وتوجد 
مفاهيـــم تضامـــن تدخل في الحســـبان… 

الاقتصاد يأتي بعد ذلك“.
واعتبـــر أن عدم التضامـــن يصبّ في 
مصلحة وصول الشـــعبويين إلى السلطة، 
”هـــذا واضـــح، لأنهـــم يقولـــون: مـــا هذه 

المغامـــرة (الأوروبيـــة) التـــي تقترحونها؟ 
هـــؤلاء لا يحمونك عندما تمـــر بأزمة، ولن 
يحمـــوك غـــدا، لا يتضامنـــون معـــك على 

الإطلاق“.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي ينتقد 
فيها ماكـــرون غياب التضامـــن الأوروبي 
الذي قد تســـتثمر فيه الحركات الشعبوية 
لتحقيـــق اختـــراق فـــي دوائـــر الحكم في 
دولها، لاســـيما في إيطاليـــا التي تضررت 

وأظهـــر  كورونـــا  جائحـــة  مـــن  كثيـــرا 
مســـؤولوها امتعاضا كبيرا من ”الخذلان“ 
الذي تعرضت له بلادهم من قبل مؤسسات 
التكتل الأوروبي، لاسيما وأن روما تعاني 

من أزمة اقتصادية خانقة.
ويشـــير مراقبون إلـــى إمكانية صعود 
زعيم حـــزب الرابطـــة اليمينـــي المتطرف 
في إيطاليـــا ماتيو ســـالفيني، الذي يقود 
أصلا شـــقا غاضبا على مؤسسات الاتحاد 
الأوروبـــي، بعد هذه الأزمة التي عرت مبدأ 

التضامن الأوروبي.
وحاولـــت العديـــد مـــن الأطـــراف منذ 
اجتياح الوبـــاء للقارة العجوز لفت انتباه 
القـــادة الأوروبيين للحيلولـــة دون حدوث 
انقســـامات قد تصب في نهاية المطاف في 
مصلحة الشـــعبويين الذين لطالما شـــككوا 

في دور مؤسسات التكتل.   
وقال ماكـــرون في شـــرح نظرته حول 
الشـــعبويين  ”عندما يصـــل مهاجرون إلى 
بلـــدك، يقترحـــون عليك أن تبقيهـــم لديك. 
عندمـــا تصل جائحة إلـــى بلدك، يقترحون 
عليـــك إدارتهـــا… إنهـــم يدعمـــون أوروبا 
عندما يتعلق الأمر بتصدير منتجاتهم إلى 
(بلدك)، إنهم مع أوروبا عندما يتعلق الأمر 
باليـــد العاملة منخفضـــة التكلفة في بلدك 
وإنتاج معدات السيارات التي توقفوا عن 
تصنيعها في بلدهم، لكن ليسوا مع أوروبا 

عندما يجب التشارك“.
وترعى الدول الأوروبية قطاع الصحة، 
وبالرغـــم مـــن أن المؤسســـين للتكتـــل لم 

يرســـموا اســـتراتيجيات مشـــتركة لهـــذا 
القطاع الحيوي يتـــم اعتمادها في جميع 
دولـــه إلا أن الاتحاد يشـــدد علـــى ضرورة 
التنســـيق والعمل المشـــترك خلال الأزمات 

الصحية.
ومع اقتراب رفع القيود التي فرضتها 
دول التكتل في محاولتها للحد من تفشـــي 
الوبـــاء يطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات عما 
أعـــده الاتحاد وقادته مـــن أجل منع تفككه 
بعـــد هذه الأزمـــة، خاصـــة وأن خصومهم 

يجهزون أنفسهم لفرض الأمر الواقع.

وعلى سبيل المثال وجه رئيس الوزراء 
النمســـاوي سيباستيان كورتز سهام نقده 
لتعامل الاتحاد مع أزمة كوفيد – 19 بالقول 
إن ”مبـــدأ التضامـــن والتكاتـــف لا يعمل 
في أوروبا في ظل هـــذا الوضع الخطير“، 
مؤكدا أن ”هذا الوضع ســـيؤدي إلى حالة 

من الجدال في المستقبل“.
وجاءت انتقادات النمســـا عقب إخفاق 
قادة الاتحـــاد الأوروبي في إقـــرار مقترح 
يهدف إلى تزويد دوله بمســـتلزمات طبية 

ومعدات وغيرها.
وفتح هذا الفشل الباب على مصراعيه 
أمـــام الصـــين وروســـيا معا لتعبـــرا عن 
تضامنهمـــا مع بعـــض الـــدول الأوروبية 
”الصديقـــة“ على غـــرار إيطاليـــا من خلال 
إيصال مســـاعدات بهدف الإسهام في كبح 

جمـــاح الوبـــاء. ويـــرى مراقبـــون أن هذه 
المســـاعدات تحرج الاتحاد وحلفاءه حيث 
تســـعى الصين كما روســـيا إلى ترســـيخ 
نفوذهمـــا، فـــي ظل انشـــغال مؤسســـات 
التكتل الأوروبي بصراعات حالت دون مد 
يد العـــون لدوله، وبذلك حـــاد الاتحاد عن 
أحد أبرز مبادئه وهو التضامن الأوروبي.

وبالرغم من إقـــراره حزمة إنقاذ مالية 
لمواجهـــة كورونا في التاســـع مـــن أبريل 
إلا أن ذلـــك لم يغير شـــيئا وفقـــا لمراقبين، 
فمشـــاعر معاداة الاتحاد ومؤسســـاته في 

تصاعد بعد هذه الأزمة.
وبالرغم مـــن تطمينات بعض الأطراف 
بشـــأن غيـــاب النزعـــة الانفصاليـــة عـــن 
الاتحاد بعـــد الأزمة فإن إمكانية ســـطوع 
نجم الشـــعبويين في أوروبا مجددا تبقى 

مطروحة وبشدة.
وفي هـــذا الصدد نفى وزير الشـــؤون 
الأوروبية بالحكومة الإيطالية فينتشينسو 
أمينـــدولا أن يكـــون لدى بلاده ســـيناريو 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال الوزير الإيطالي إن مؤسســـات 
الاتحاد الأوروبي تواجه أكبر تحد لها منذ 
نشـــأة الاتحاد، داعيا التكتل الأوروبي إلى 

حماية مواطنيه ودعم قوته الاقتصادية.
ومـــن جهـــة أخـــرى يبـــدو الرئيـــس 
الفرنســـي مصـــرا علـــى فتح نقـــاش آخر 
يتعلق بمـــدى إظهار القيـــادات الأوروبية 
احتراما للحريات خلال فترة مكافحة وباء 

كورونا.
وقـــال ماكـــرون ”لا يعني وجـــود أزمة 
صحيّـــة أن علينـــا التخلـــي عـــن هويتنا 
الحقيقية“، وتبدو هذه إشـــارة إلى رئيس 
الحكومة المجري فيكتور أوربان الذي منح 
نفســـه صلاحيات واســـعة في بلده بحجة 

مكافحة كوفيد – 19.

ــــــات كورونا على وحدة الاتحــــــاد الأوروبي لا  الأخطــــــار الناجمة عن تداعي
تزال موضع جدال حيث أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن 
التكتل يعيش ”لحظة حاسمة“ في إشارة إلى أن  الغاضبين على مؤسسات 
التكتل سيكونون في طليعة المستفيدين من ”أخطائه“ خلال الأزمة الصحية.

فرنسا تصطف خلف الأميركيين في انتقاد الصين
 باريــس – انتقـــدت فرنســـا من يروج 
لفكـــرة أن الصين تعاملت بشـــكل أفضل 
مـــن الغرب مع وبـــاء كورونا في خطوة 
تؤكد اصطفاف باريـــس خلف الولايات 
المتحـــدة فـــي معركتهـــا مـــع العمـــلاق 
الآســـيوي الذي تتهمه واشنطن بإخفاء 

معلومات عن تفشي كوفيد – 19.  
ورفض الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون فـــي مقابلة نشـــرتها صحيفة 
فاينانشـــال تايمـــز، الجمعـــة، فكرة أن 
الصـــين تعاملت مـــع فايـــروس كورونا 
بشكل أفضل من الديمقراطيات الغربية.

ونقلـــت الصحيفة عنـــه قوله إنه ”لا 
يوجـــد وجـــه للمقارنة بين الـــدول التي 
تتدفق فيها المعلومات بحرية ويستطيع 
ودول  حكوماتهـــم  انتقـــاد  مواطنوهـــا 

يجري فيها قمع الحقيقة“. وقال ماكرون 
لفاينانشـــال تايمـــز ”بالنظـــر إلى هذه 
الاختلافـــات، والخيـــارات التي اتخذت 
وما عليه الصين اليوم، وهو ما أحترمه، 
فلا ينبغي أن نكون بهذه الســـذاجة إلى 
حد القـــول إنها كانت أفضـــل بكثير في 

التعامل مع هذا“.
”لا نعـــرف. مـــن الواضـــح أن أمورا 

حدثت ولا نعرفها“.
الصـــين  بـــين  الخلافـــات  وطفـــت 
وفرنسا على السطح في وقت سابق من 
الأسبوع عندما استدعى وزير الخارجية 
الفرنسي السفير الصيني بعدما نشرت 
الســـفارة علـــى موقعهـــا الإلكتروني ما 
وصفه مشـــرعون فرنسيون بأنه ”أخبار 

زائفة“.

ومنـــذ بدايـــة أزمـــة كورونـــا التي 
تعصـــف بالعالم تحـــاول كل من الصين 
التأييـــد  حشـــد  المتحـــدة  والولايـــات 
لمعسكرهما وتوجيه كل منها الاتهامات 

للطرف الآخر.
وتتهم واشنطن بكين بإخفاء بيانات 
ومعلومات حول تفشـــي الوباء وهو ما 
ســـرع وتيرة انتشـــاره في العالم بينما 

تنفي الصين هذه المزاعم.
ومـــن جهة أخرى وفـــي أروقة الأمم 
وبشـــدة  الأميركيون  يرفـــض  المتحـــدة 
تمريـــر أي قـــرار يخـــص كورونـــا دون 
الإشـــارة إلى أنـــه “فايـــروس صيني“ 
واضطرهـــا ذلـــك إلى رفع حـــق النقض 
(الفيتـــو) في العديد من المـــرات. ويرى 
مراقبـــون أن فرنســـا تحـــاول من خلال 

اســـتبعاد فرضيـــة أن تكـــون الصـــين 
تعاملت بشـــكل أفضل مع الوباء عكس 
الغرب، رفض دبلوماســـية كورونا التي 
أراد العمـــلاق الصيني ترســـيخها في 
محاولة منه لحشـــد الدعـــم ضد المزاعم 

الأميركية.
وأرسلت بكين مســـاعدات إلى كافة 
أنحـــاء العالـــم وحتـــى إلـــى الولايات 
المتحدة نفسها في محاولة للإسهام في 
المعركة العالمية ضـــد الوباء لكن ذلك لم 

ينه الانتقادات الأميركية.
وفـــي نهايـــة المطـــاف قـــررت إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق 
التمويـــل الأميركـــي لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة كعقـــاب لهـــا علـــى محاباتها 

للصين كما تقول واشنطن.

ماكرون اعتبر أن عدم 

التضامن داخل الاتحاد 

الأوروبي خلال الأزمة 

يساهم في وصول 

الشعبويين إلى السلطة 
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